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الطفل،  الثاني من حياة  العام  بنهاية  تبدأ  إنها  المدرسة، حيث  قبل  ما  المبكرة على مرحلة  الطفولة  مرحلة 

 ·وتستمر حتى بداية العام السادس

نموه فيها يكون سريعاً وبخاصة النمو وتعد مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة مهمة في حياة الطفل، حيث إن  

العقلي، وتشهد هذه المرحلة مجموعة من التغيرات التي تطرأ على الطفل كالاتزان )الفسيولوجي( والتحكم 

في عملية الإخراج وزيادة الميل إلى الحرية، ومحاولة التعرف إلى البيئة المحيطة، والنمو السريع في اللغة، 

ا مهارات  من  اكتسب  ما  بين ونمو  والتفرقة  الأعلى،  الأنا  وبزوغ  الاجتماعية،  المفاهيم  وتكوين  لوالدين، 

الصواب والخطأ والخير والشر، وبداية نمو الذات وازدياد وضوح الفوارق في الشخصية حتى تصبح واضحة  

 ·المعالم في نهاية المرحلة

ك المخلوق الذي كان يحمل على وفي هذه المرحلة ينمو وعي الطفل بالانفصال والاستقلالية، فلم يعد ذل   

الكتف، أو يحبو، إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى آخر، بل صار الطفل الآن قادراً على الوقوف على قدميه  

والتحرك بوساطتهما ما يجعله يعتمد كثيراً على التجوال هنا وهناك، مستكشفاً ومنقباً في اهتمام واضح، بل 



تح له آفاقاً جديدة للمعرفة، ويستطيع هنا استيعاب الظواهر الخارجية، إنه يخاطر في تنقله، والمخاطرة تف

 ً  ·وفيها يتعرف إلى خواص الأشياء وعلاقتها ببعضها بعضا

أي أن الطفل ينجذب إلى الاتصال بالعالم المحيط ومكوناته لاستكشافه والتعرف إليه، فهو في هذه المرحلة  

حواسه، وقد أثبتت البحوث أن الحواس تولد شعوراً باللذة يكتسب معلوماته عن العالم الخارجي عن طريق  

 ·عند الطفل أكبر مما تولده عند البالغ

والطفل في هذه المرحلة يستخدم الأسئلة والاستفسارات الموجهة للمحيطين به لمعرفة المزيد عن العالم     

ِّن كل طفل لنفسه ما يسُمَّى ببنك المعلومات، فاللحاء ا لمخي في هذه الفترة يكون في غاية  الخارجي، حيث يكو 

اكتساب   في  لاستخدامها  الأشياء  ورموز  والخبرات  المعلومات  تخزين  السهل  من  يجعل  وهذا  الحساسية، 

 ·الخبرات في المستقبل وتفسيرها والتعامل معها

ر اللغوي وتعتبر هذه المرحلة العمرية أسرع مراحل النمو اللغوي تحصيلاً وتعبيراً وفهماً، حيث ينزع التعبي

والإبدال   الناقصة  الجمل  مثل  الطفولي  الكلام  ويختفي  النطق  ويتحسن  والفهم  التعبير  ودقة  الوضوح  نحو 

 ·والتأتأة وغيرها

فالطفل خلال هذه المرحلة يتمكن من اكتساب ما يقرب من خمسين مفهوماً جديداً كل شهر وبذلك يضيف     

عده على الاتصال بالآخرين وفهمهم والتجاوب مع متطلبات  هذه الثروة الهائلة إلى محصوله اللفظي بما يسا

 ·الحياة الاجتماعية، كما أنه يعمل كعنصر أساسي في النمو العقلي السليم للطفل

ويتصف الطفل في هذه المرحلة بالخصوبة المفرطة في الخيال والقدرة على الربط بين الأسباب ونتائجها، 

العقلي في هذه   النمو  إلى أن  بلوم أن بالإضافة  النفسي  العالم  أكد  يكون في منتهى السرعة حيث  المرحلة 

% منه يتم فيما بين العام 03% من النمو العقلي للطفل يتم فيما بين الميلاد والعام الرابع من عمره، و 50

 ·الرابع والثامن من حياة الطفل

المعرفية المختلفة التي تساعده   وفي هذه المرحلة يكتسب الطفل الكثير من المعلومات، وتتكون لديه المفاهيم 

 ·على اللحاق بهذا الركب الهائل من المعلومات وخصوصاً أننا نعيش في عصر الانفجار المعرفي

ويستمر النمو العقلي للطفل في هذه المرحلة بمعدلات سريعة، ففي هذه المرحلة ينمو لدى الأطفال نماذج    

إضافة إلى استقرار وثبات مهارات أخرى مثل الإدراك والذاكرة من المهارات التي تسمى بالذكاء العام، وذلك  

والتعلم وحل المشكلات، وفي هذه المرحلة يتلقى الطفل للمرة الأولى معلومات عن كل ما يحيط به كما أنه  

يبدأ في تكوين المفاهيم المعرفية المختلفة ما يوضح ضرورة تعريض الطفل في هذه المرحلة لأكبر قدر ممكن  

علومات والمفاهيم المعرفية المختلفة بطريقة مبسَّطة وصحيحة لتسهل عليه عملية اكتسابها، ولتضمن  من الم

له نمواً معرفياً سليماً، حيث إن تلقي الطفل في هذه المرحلة لأي معلومة خاطئة يصعب تغييرها لاحقاً ما يؤثر  

هيم في هذه المرحلة يؤثر سلباً على على ثقافة الطفل، كما أن حرمانه من التعرض لهذه المعلومات والمفا

 ·نموه المعرفي

وتؤكد الاتجاهات المعاصرة في تربية أطفال ما قبل المدرسة، على أهمية تعريض الطفل للمثيرات الحسية  

التكنولوجي  التطور  الهائل من  بهذا الركب  اللحاق  بما يساعده على  المناسبة  المفاهيم  المختلفة، وإكسابه 

تى لا نضيع عليه الوقت، وحتى لا نهدر الكثير من طاقاته وقدراته العقلية وحتى لا نفقده  والعلمي المعاصر ح

 ·الكثير من الخبرات قبل أن يصبح في عمر اللحاق بالمدرسة



ن مفاهيم      ويبدأ الطفل في تكوين المفاهيم المعرفية في سن مبكرة فبعد مرور عامين من حياته يكون قد كوَّ

لوجود المادي من حوله، ولأن المفاهيم تتكون من الخبرات التراكمية المكتسبة لإنها  بسيطة عن ذاته وعن ا

 ·تبدأ بسيطة للغاية ومُحسَّـةٌ من الواقع المادي للطفل

ويحاول الطفل في هذه المرحلة أن يعيد بناء كل ما تم تنميته في السنوات الأولى من حياته سواء كان من 

الرمزية، إلا أن إدراك الطفل للمفاهيم التي يبنيها مازال هشاً في الحدود التي    النمو في اللغة أو في العمليات

تظل هذه المفاهيم في منتصف الطريق بين تعميم المفهوم وفردية العناصر التي تكون المفهوم من دون أن  

للمفهوم يصل الطفل إلى مستوى أحدهما بسبب تذبذب وعدم استقرار قدراته التصويرية، ولأن إدراك الطفل  

في هذه المرحلة من التعلم يرتبط بتكوين مهارات وممارسات يقوم بها الطفل، ويصحح منها شيئاً فشيئاً حتى  

 ·يكتسب تعميمات وقواعد ترتبط بالمفهوم الذي يدركه في مرحلة لاحقة

من الأسرة   وعملية تكوين المفاهيم عند الطفل عملية لها مدخلات تتمثل في الخبرات التي يستمدها الطفل   

 ·وجماعة الأقران والمدرسة ووسائل الإعلام وبيئته المحيطة به

 

 

 

ويجري الطفل لهذه المفاهيم عمليات الإدراك والتصنيف ووضعها في فئات من المعلومات طبقاً للخصائص  

حياته، ويتبلور المشتركة والمتشابهة فيما بينهما، ويخرج من ذلك بعدد من المفاهيم والتوجهات الجديدة تجاه  

من خلالها سلوكه وتصرفاته، فكل فرد ينظم حياته على أساس المفاهيم التي تحويها ذاكرته والعلاقة بين 

 ·هذه المفاهيم، والمتغيرات التي تحكم هذه العلاقات

أكثر من المعنى الخاص لشخص بعينه أو شيء بعينه، أو حادثة  والمفاهيم عند الطفل تتضمن دائماً شيئاً 

نها، أو موقف بعينه، وعلى سبيل المثال مفهوم )أم(ينمو عن طريق خبرة الطفل مع أمه هو وخبراته مع  بعي

 ·نساء أخريات يقمن بدور الأم معه ومع أطفال آخرين

الالتقاء   تتطلب  اجتماعية  توصية  إلا عملية  هو  ما  الأطفال  المفهوم عند  ن  تكو  أن  إلى  مما سبق  ونخلص 

خبرات عوضية هادفة لأن الاقتصار على خبراته الشخصية المباشرة يؤدي إلى أن  بالنماذج الكبرى لتمده ب

يصبح الطفل محدود الإمكانات، والنمو النفسي السليم يحتاج إلى الجمع بين الخبرات المباشرة والخبرات 

 ·العوضية

 

بعض خصائص     فيبدأ التطور العقلي للطفل باستجابة حسية حركية تساعده في تمييز عناصر البيئة واكتشا

الاشياء ويتركز النمو العقلي لطفل ما قبل المدرسة في المقام الاول حول اكتشافه للعالم الاجتماعي والعالم  

المادي المحيط به ويتعرف الطفل الصغير على بيئته في اول مراحل عمره من خلال حواسه باعتبارها منافذ  

ليات الارتباطية ويقصد بها قدرة سمعية او بصرية او  الى المعرفة والثقافة ثم يأتي بعد ذلك مستوى العم

حلول  الى  والوصول  وعملياته  التفكير  مهارات  على  ينطوي  والتي  العلاقات  مستوى  يأتي  واخيرا  غيرها 

 للمشكلات والتي تواجه الطفل مرورا بسلسلة متتابعة لمفاهيم رمزية او معان محدودة.



تفاعله مع الاخرين والبيئة الطبيعية من حوله وتفهم الخبرات  وينمو طفل ما قبل المدرسة عقليا من خلال  

التي يمر بها وادراكها والتي تكون لديه المعلومات المنطقية وبالتالي يختلف الاطفال في نموهم العقلي تبعا 

ي  لاختلاف مجالات تفاعلهم مع البيئة المحيطة بهم وتبعا للخبرات التي يمرون بها. والمعلومات المنطقية الت 

تتكون لدى الطفل تكون نتيجة لتلك التفاعلات فالنمو العقلي لطفل ما قبل المدرسة غير منتظم فهو سريع في  

 وخبراته وظروف نضجه الجسمي .  مرات وبطيء في اخرى تبعا لتفاعلاته

بالوسائل والانشطة  لذلك علينا ان نجعل بيئة الطفل ثرية وغنية بالمثيرات بقدر ما نستطيع من خلال تزويدها  

 والخامات المختلفة التي تزيد من تلك المهارات العقلية والمعرفية للطفل .

ن ازواجاً من الاشياء، دون ان يستطيع عمل  وفي سن الرابعة والخامسة من عمر الطفل يستطيع أن يكو 

في حذف شئ او    والمتتابعة   سلسلة صحيحة من الاشياء، وشيئا فشيئا بفضل محاولات التلامس المتكررة

الطفل على عدة مفاهيم مثل كبير،   يتعرف  قبله او بعده في تسلسل  تبعا لما هو موضوع  اضافة شئ اخر 

 صغير، قليل، كثير، وغيرها .

اما طفل الخامسة او السادسة فيكون تفكيره اقرب الى التخيل منه الى التفكير المنطقي، فالتخيل يشغل حيزا 

طفال وتصبح الصورة الذهنية التي تتتابع لديه في عملية التخيل على درجة كبيرة  كبيرا من النشاط العقلي لل 

 من الوضوح . 

 

كذلك يتأثر النمو العقلي للطفل بالمستوى الاجتماعي والثقافي للسرة والبيئة المدرسية ووسائل الاعلام من  

والابداع والتخيل وبالرغم    رخلال ما يشاهد من برامج تلفزيونية وما تقدمه من مثيرات تساعد على التفكي

من اقبال الطفل على التعلم واكتشاف العالم من حوله إلا أن قدرته على التركيز وسعته الانتباهية مازالت 

محدودة ويمكن تنمية قدرة الطفل على الانتباه والتركيز اذا قدمن له من النشاط ما يعينه ويهمه ويمتعه ويتيح 

المختلفة وان يبتكر من خلال تقديم انشطة متعددة له يمكن أن يختار     جالاتله المشاركة بشكل فعال في الم

 ابتكارية أخرى . شمنها النشاط الذي يستمر فيه للنهاية بل يزيد عليه وينطلق منه الى أنشطة 
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